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ترجمة الناظم!' 


هو الشيخ العلامة عبد القادر بن عبد الوارث الكاشغري الآرتوجي» 

ولد الشيخ عام ام ام بارتوج ؛ وهي مدينة قرب بلدة كاشغر » ومن 
هنا عرف الشيخ رحمه الله باسم عبد القادر بن عبد الوارث الكاشغري 
الآرتوجي نسبة إلى بلدة كاشغر ومدينة آرتوج. 

تمكن الشيخ من حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره) والتحق 
بمدرسة السلطان ساتوق (حضرة السلطان مدرسة) في آرتوج ؛ ثم بالمدرسة 
الملكية (خانليق مدرسة) بكاشغرء وتوسع في الآداب العربية والفارسية 
والعلوم الشرعية. ثم سافر إلى قوقند؛ فمنها إلى بخارى ودرس فيها حق 
حصل على إجازات من علمائها. 

شيوخه: تلقى الشيخ العلوم من خيرة علماء آسيا الوسطى آنذاك» 
منهم: شيخ الإسلام لقوقئد داموللا أولوغ خان تورّم» ومولانا عبد الرزاق» 
ومفتي بخارى عوض الله الخجندي. 

وبعد تخرجه في بخارى انتقل إلى مرقند؛ واشتغل هناك بالعدريس؛ وألف 
بعض كتبه باللغة العربية» مثل: منظومة «جواهر الإيقان» مع تعليقات 
[1] انظ رلترجمته: محمد أمين قاسم تركستاني: الإعلام لبيعض رجالات تركستان» مكة المكرمة: ط 9؟ؤ١ه.‏ 
يالقون روزى: 20 تسسردسكى تونجى تسسلاهاتجى ‏ ثابدؤقادير داموللام: مقال منشور 


باللغة الأويغورية لك" 
1- ماع كح عاو له لوواع - #جزهاء "زه 


و د لسرا هف 7 
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عليهاء و«مفماح الأدب لفهم كلام العرب». ثم رجع إلى كاشغر وأسس 
مدرسة «لاي يَشعاق». 

تلاميذه: كان الشيخ مدرسا ماهرا ومربيا بارعاء واشتغل بالعدريس 
في عدد من المدارس الدينية» وتعلمذ على يديه كثير من النجباءء فمن 
أشهرهم: العلامة ثابت عبد الباقي رئيس الوزراء لجمهورية تركستان 
الشرقية الإسلامية التي أسست في سنة 97١م,‏ والعلامة عبد الجليل 
داموللا. 

صنف الشيخ مجموعة من الكعسب المدرسية باللغة الأويغورية» منها: 
تجويد تركي؛ وبداية الصرف, وبداية النحوء وعقائد ضرورية؛ وعبادات 
إسلامية» وتسهيل الحساب. كما ترجم منظومة «بدء الأمالي» لسراج الملة 
علي بن محمد أوشي (ت 355ده) إلى اللغة الأويغورية» وسماها ب «تسهيل 
الأمالي». 

استشهد الشيخ صباح الثلاثاء 4 ١‏ أوغسطس 574١م‏ مقتولا في بيعه 
بكاشغر. حينما علم باستشهاده المحدث محمد أنور شاه الكشميري في 
المند قال: «لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرّا»؛ شوْمًا باستشهاده. وقد رثاه 
جمهرة من العلماء» منهم: الشيخ مراد رمزي؛ والشيخ حسين خان تجلّي؛ 
والشيخ ثابت داموللا. 


مكغتده 


يقول العلامة عبد القادر الكاشغري الآرتوجي رحمه الله تعالى: 

هذه رسالةٌ مشتملةٌ على المسائل المهمّة في علم النَّوحِيدٍ نظَّممُها 
بعبارات يسيرة مع العزام التهذيب والتّمقيدِء تحر عن الإخلالٍ والإطناب» 
وتسهيلا حفظها لطاب مَّييُها بجواهر الإيقان. 


ُشْرى قد صيغث لتزين النّهى 2 ذُرَر ليقن جََاهِر لقان 


اد نراق بن) 
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بسي الله الرّحمن الرَحِيم 


لحَمْدُ لله الذي أعَطَّانِ ثُورَ الحّدى وَسَعَادَةَ الإِيمَانِ1] 
أَزكى الصّلاةِ مَعْ السَّلامِ على الل ب الَْاشمِيَ الباهرا'! البهانٍ 
فَخْرٍ الأنام مُحَمَدٍ هادِي الى والآلٍ والْأَصْحَابٍ والأَخدَانِ1! 
بَعْدَ الثَاءٍ والصّلاةٍ يَقُولُ عب د القادر الآرثوجيا"! لِلأخوانٍ 


ع 


. هَذِي عقائدُ فِرْقَةِ الإسلام قَذدْ سمنْها ب«جواهر الإيقان» 
. وَللَهَ أَرجُو أن تكونَل! وَسِيلَتِي للقؤْز بلآمَالِ ولغْفْرَانِ 


إعلم"!. بن الكاتاتٍ بسْرهًا خَخْلُوفقَةٌ لله عاليى الشَانِ 


وإنّما خصّهما من بين التَحم؛ إذ بهما مدازٌ المّوز بسعادة الدَارِينء فكأنّهما جميعٌ النعم. 

من البهرء وهو الغَلَبَّةَ أي: غالب البرهان. 

جمع خِذنء وهو: الصديق. 

الآرتوج قصبة من علاقة بلدة كاشغر بأربعة فراسخ منها. فمن هذه القصبة صاحب 
«التهاية» مولانا زين الدين» الذي قيل فيه: 


زينٌ الأهمّة لا زالث هِدايثُهُ سا ليأجوج اضلال ومأجوج 

آرتوج محمّرةٌ لكن لنسبته يجوز لو باهت الدُنيا بآرتوج 
وهذا مما صرح به صاحبٌ «صُراح اللغة» في ملحقاته [هو أبوالفضل محمد بن عمرء 
الملعروف بجمال الرشي (ولد بمدينة آلماليغ في 758ه- توفي في ٠٠١‏ أو١ا/اه)ء‏ وهومن 
علماء اللغة» قام بترجمة «تاج اللغة ”ا العربية» للجوهري بانتخاب إلى 
الفارسية؛ وسماه ب «الصراح من الصحاح)» واشتهر ب «صراح اللغة»» وأتمه في كاشغر» 
ثم أضاف إليه ملحقا بالعربية بعنوان «ملحقات الصراح). وقد أقنازفينة إلى بعض 
ملوك آسيا الوسطى وشيوخ مدينة بلاساغون وأعلامها. انظر: كشف الظنون »/الاء 
تاريخ المغول ص457» مقدمة المحقق ل «صراح اللغة» ص15]. وفيها ضريحٌ السلطان 
ستوق بُغراخان الغازي فاتح معظم بلاد تركستان-نوّر اللَّهُ ضريحه-» يزارٌ ويتبرّكُ به. 


أي جواهر الإيقان. 
يعني: : يجب الاعتقادٌ بأنَّ الكاثنات بأسرها مخلوقةٌ لله تعالى يُجدتْ بخلقه وإيجاده وبأنَّ 
ا 0 بصينٌ منرَة عن النقائص» واحدٌ 


واد نمشرال 
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حَنٌ عليمٌ قادرٌ مَِكلِم وَهِوَ الْمُِيدُ مُكوَن الأَكُوَان 
1. وهو السَّمِيعُ وَالبَصِيرٌ مُمَدَّنٌ عن وَضْمَةٍالحاجات والمْقْصَاناا] 
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وهو القَدِمٌ بذاته وصفاته من غير سبق الخال ولْأَرْمَانِ 
مُتوَجَدُ جلاله وكمالِهِ أَعْيّى عن الشُركاءِ وَالَْعوانِ 
وَهوّ المُحيط بحل شَيْءٍ عِلمُهُ عَالٍ عن الْأَعْرَاضٍ وَلْأَغْيَانِ 


شَيْءٌ من الأشْياءٍ ليسن كبثلهِ يفلو عن الإذْراكِ بلْأَذْمَانِ 


٠‏ قَذ أَزْسَل الرْسْلَ الكرَام" إلى الك من فَضْلِهِ يمُجَرّدِ الإخسان 
. بالمعجزات!! الواضحاتٍ لِصِدْقِهِمْ هادي لتَّوحِيدٍ بالإعلانك] 
. وتيالااحكم الحقّ بالتتشير وال إنذار بالفِزوس والتِيرانِ 
. بتذلوا لتبليغ الشرائع جُهْدَهُمْ ونهَوًا عَنٍ الأصنام والأوثانٍ 
10 


وهم البُدورُ تكاملوا في عصمة الله العزبز الحافظ الْتَانِ 


00 000 0 4 2 7 9 
بَدء النبوّة من آبينا ادم خْتمّت ب«طه» منْ بني عدنانٍ 
لاشريكَ لهء قديمٌ بذاته وصفاته» ومحيظ علمه بكلّ الأشياء. وليس كقله شي 
ولايُدرَكَ كنهّه بالعقول. وأما الاعتقادُ بزيادة الصفات أوعيزيّتها ليس من ضروريات 
الدين» بل هو من تدقيقات الفلاسفة والمتكلمين» وما له ثمرة سوى الافتراق بين المسلمين. 

[في الطبعة الأولى: وَهوّ السّمِيعٌ وَالبْصِيْر الشائي وَمُرَّهٌ عنْ وَصْمَةٍ التْفْصَانٍ]. 

يعنى أرسل الله رسلا إلى خلقه بمجرّد المٌضل والإحسان منه بالمعجزات في تصديق 
دعواهم النبوّة. 

المعجزة أمرٌ خارقٌ للعادة يَظهّرُ على يد مدّعي النبوٌَة موافما لدعواه على وجهٍ يُعجز 
المنكرين عن الإتيان بمثله. وهي تَصدُّر عن نفس زكيّ تكون مظهرا للإرشاد والصلاح. 

يعني: أن الأنبياء عن آخرهم أعلنوا بتوحيده تعالى» ورّجَرُوا عن الإشراك بالله. 

وبيّدوا أحكام الحقّ تعالى بتبشيرهم بنعم الجنان» وإنذارهم من عذاب الشيران. ولم 
يالوا جهدهم في تبليغ أوامر الله ونواهيه» ونهوا عن عبادة الآوثان. وكلهم معصومون 
عن العصيانء ومخالفة أمر الرّحمن. 
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قد أنزل!'! الكتب الإلهُ إليهم !'! 
بتعث النبيّ محمّدًاا"! منهج إلى الذّ 

خَيرَ الؤرى بَدرَ الدجَى نُورَ المْدَى 

والمعجزاتٍ الباهراتٍ وأَفصلٍ 


فيها لكل الشَّيءٍ من تبيانٍ 
فلن من جنّ ومن إنسانٍ 
شمس الكمالٍ بأكمل الأديان 
سكتب التي جاءث من الحنَّانٍ 


وبعليه وكتابه القُرقانٍ 
وببان تس الأَمْرٍ بلإتقانٍ 


وعَذبه 


فاق الجميع كُلقه 
كَشَفَ الام عن القُول عله 


بشرىاء! فقذ أبَِى لَنَا القرآن ل إرشادٍ والتّعجيزٍ لْعُذُوانِ 
إن العقول إذا بَلفْنَ كماما تلْمَاهُ بلتّصديق و«الإذعانٍ 
هذا زمانٌ فيه قَدْ طلعتْ ُو سُ العقل والإدراكِ والعرفانٍ 
فلَعلّهُهْ يَسْتَسعدونَ بشوره وبيُمنه في قرب الآوان 


م اللائكا"ا هُمْ عِبِادُ اله تْسُوا بذكران ولا نِشسوانٍ 
يعني: أنزل الله تعالى إلى الرُسل الكرام كُتْبا بَينَّ فيها أمرّه ونييه ووعده ووعيدّه 
وتجائج العباد في دينهم ودنياهم. وهي: السوراقة والزبورء والإنجيل؛ والفرقان. وقبل 
إنزال هذه الكتب أنزل اللّهُ صحفا لشيث وإدريس وإبراهيم وموسى عليهم السلام. 
[في الطبعة الأولى: قد أنزل المولى إليهم كُتبا]. 
يعني: بَعَتَ الله نيا محمّدًا صو الله عليه وسلّم إلى المنّ والإنيين كاقََةٌ بأكمل 
الأديان الذي هو الدين عند الله الإسلام؛ وبالمعجزات الباهرات: فمنها: إتيانه بالعلوم 
والمعارف الإليّة تتحير دونها عقولُ العقلاءء مع كونه أَيَيّاه ونشأته بين المجهلة في 
غاية الجهل. ومنها: نشرٌ دين الله بين قوع متعصّبين غايةً التعضّبء مع كثرة المخايفين 
حت قومه وأقربائه. ومنها: القرآنُ العظيم بلع في البلاغة والفصاحة إلى حدٌ عَجِرَ عن 
معارضته أفصحٌ الأمم وأبلفُهم؛ مع وصوهم في البلاغة إلى حب يحيرُ العقول ويدهش 
الألبابَ في كونهم ذوات نفويس أبيّة وأهل الحميّة والعصبيّةء وغير ذلك من المعجزات. 
بُشرى يا معشّر الإسلام! فقد أبقى نبا صى الله عليه وسلَّم بيننا القرآنَ لإرشاد 
العقلاءٍ المنصفينء وتعجيز الأعداءٍ المعاندين» يتلمّاه العاقلُ الذي ترق عقلّه عن 
حضيض النقصان إلى ذروة الكمال بالقّبول والإذْعان. وهذا زمانُ ترقيات الاستعدادات» 
وطلوع شموس العقل والإدراكات. فستبصرون إن العقلاء عن آخرهم يتلقَّوْنه بالقَبول 
والإذعان» ويستسعدون بنوره ويّمْنِه في أقرب الأزمان» حت تَطمئنَّ قلوبكم بإظهار الله 
دينَ الإسلام على الدين كله 
الملائك ا : واحد ويقال:.ملائكة ومهنهك 


ا عضيل 


ك أيضّاء كذا في مختار الصحاح. 
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العابلونَ 2 بأمره 2 وبحكبه لايَترّكونَ عبادةً الرّحمن 
تعذيبُ أهل افر والعاصينَ به .د الموتٍ حَقٌّهُحْ أُولو الخِذْلانٍ 
فرضًا'! علينا الَْرْمُ باليوم الّذِي فيه جزاعٌ الخير والعصيانٍ 
والحشر فيه والسُّؤال وتَشرهم1 وشهادة الأعضاءٍ والأركانٍ 
وكذا الحساب والصراطٍ على اللَلَّى والوزن2 يومئذٍ وبالميزانٍ 
بؤْنى كناب البعض نحو شالهم ولبعضهم من جانب الأَبمانٍ 
وَوْجودا'! جنات انعم مُكَلدَا وكذا الجحيم وكثرة الْأَشْجانِاكا 
فالبعض تَجْزِيّ بحسن خصالِهِ بنواب دار الخْلَدٍ والغلمانٍ 
والبعض تَجْرِيّ بسوءٍ فعاله أو كُفْرهِ في غاية الحُسْرانٍ 
وبِكُلَا"! ما جاء ان به من ال أهوالٍ فيه وشدَةٍ الأحزانٍ 
وَبِكُلٌ ما هو ثبت برواية الك جِقَّة العُدولٍ عنه بالإمكان 
والأمرل'! خبرًا كان أو شرًا من الد قدي للخلَاقق والدَّيانِ 
لكنها" يَرْضَى بصالمح ففلِنا لاترتضِي بالظّلم والطَِّيانٍ 
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هم اجسام لطيفة مخلوقة من نورء لاياكلون ولايشربونء ولايُوصفون بذكورة ولا 
أنوثة» لايعصون اللّدَء وهم عبادٌ الله المكرّمون. 
يعني: تُؤمن بأنَّ اليوم الدَّي فيه جزاءٌ الخير والشرّ لابدّ أن يأتي» ويكون فيه الحشر 
والنشرٌء ومُسكَّل العبادُ عن أعمالهم؛ فتشهدُ أعضائهم بما كانوا يكيبون. وأن يظهرٌ 
فيه جميعٌ ما ورد في القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة في شأنهء من الحسابء 
والصراط على متن جهنم؛ ووزن الأعمال» وغير ذلك. 
أي الخلايق. 
ونؤمن أيضا: بأن الْجِنّة والنار موجودتان دائمتانء وبدخول المؤمنين الجنة دار 
النعيم» ودخول الكافرين جهنم دار العذاب الأليم. 
[جمع شجن بمعق الحزن. مختار الصحاح ص/ا15]. 
ونؤمن أيضا: بأن كل ما جاء به النيئٌ ص الله عليه وسلم من أهوال القيامة؛ وشدَّة 
الأحزان فيها بعدم نفع الأموال والبنين حقٌ. 
ونؤمن بأنَّ جميعٌَ أفعال العباد سواء كانت خيّرا أوشّرا كائنةٌ بإرادة الِلّهء وتقديره في 
الأزلء وعلمه بها قبل وقتها. 
يعنى: أنَّ الأفعال كلها بتقدير الله وإرادته؛ لكنَّه يرضى بالأعمال الصالحة: فيثيبٌ بهاء 


]11 


ليق 


الية| 
1 
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وكا" عن ذكر الطحابة عله 
. ونَ!'! أصحاب ان وَآلَهُ 
ه ونكفًا'! عن تكفير أهل القبلة 


إلا بحسن الذّكرٍ والرَضوانٍ 
إِذْ حُبُهم من أكمل الإَانٍ 
ما أَدذْعَنُوا للدين والقرآن 


. إِذْ كل مَنْ يرضى بدين محمد 
. لله قوم خُصّصُوا بكرامة ال 
. وخوارق العادات قد ظهرث لهم 
. وأئمّة الإسلاما'! كانوا باإفُدى 
. يا معشرٌ الإسلام ذَامَ هُدَاكُمْ 
. تلك العقائدٌُ دوتَكُمْ منظومةً 
. تبث إلِي كلما في ديك ال 


خيرٌ من الكمقار والتّصران 
عزقَان ولأذواق والوججدانٍ 
بالنصنَ والأخبار كالتَهْمَانِاكا 
جَهَدُوا لِدَرْكِ الحقّ بالإمعان 
ما احْضّرٌ وجةه الأرض بالتّيسان[ا] 

0 24 .0 
كالدرٌَ واللوْلوي والمَرجانٍ 
: إِسْلام والتُوحِيدٍ والإيمانا"! 
ولا يرضى بالأعمال السيئة» فيعاقِب بها. 
أي: لانذكر الصحابة إلا بحسن الذكر والترضية»؛ ولانبحث عن الوقائع التي جرث 
بينهم؛ ولانعيرهم عليها؛ إذ هي كانت عن اجتهادٍ منهم. 
ونحبٌ جميعٌ أصحاب النَِّيَّ وعِتَرّته الكاهرة؛إِذْ هم أَدركُوا صُحْبِتَه الشرّيفة الَّتي لايعادخا 
رتبةٌ من المراتب العلية بعد مرتبة التٌبوّةه وتشرّفوا بنسبتهم وإضافتهم إليه صق الله 
عليه وسلم: 
كما قال الشاعر:] كتّى شرفًا أن مضافٌ إليكم 
ولله دَرٌ الشيخ الأكبر قدس سيرّه: 

أَدِينُ بدين الحّء أَنَّ تَوَجَّهَتْ ركائبهُ فالدين دينى وإيماني 

أي: لانكمّر أحدًا من أهل القبلة» ما داموا مُنقادِين للدين والقرآن. 
أي الديمة» يعنى بالأخبار المتوالية. 
اعلم. أنَّ أئمةً الإسلام والمجتهدين العظام كانوا بالمُدىء بَذْلٌ كل منهم وسعَه في 
استخراج الأحكام من الكتاب والسنة بحسب ماظهر له. ولم يختلفوا في أصول الدين؛» 
ولا في أمهات فروعه أصلا؛ لشبوتها بالدلائل القطعية: بل اختلفوا في بعض المسائل 
الفرعيّة: والاختلاف فيها سهلٌء بل هورحمةٌ للأمة؛ إذ هويوجب اليسرّ على الناس؛ 
فيعملون عند الاضطرار بما هو الأَيِسَرٌ وإلا بما هو الأظهرٌ. 
النيسان» بتقديم النون على الياء. 


لايخفى ما بي ن حُسن الاختتام. 


واد نمشريال ين) 
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فالمَرجُو من أرباب التقد أن يَنظروا إلى هذا الكتاب بعّين الرّضاء 


ويتتكرّموا عمًا وقع في غير حلّه من صنيعي هذا. لعل بَكرّمهم وتفطلهم 
أن يَقبله العاقلٌ اللبيب» ويستحسئه الفاضل الأديب. ولا أتوقَعُ من 
الجهلاءٍ الأغبياءٍ استحساتم, وِقَبوهَم إِيَاهُ. بَلَ لا أكادُ أن أكون سالِمًا من 
ألسنتهم: ولكن لا أبالي بما يقولون. 


للّه د القائل!'!: 


وما أحدٌ من الين النّاس سالمًا 
فإِنْ كان مِقْدامَا يقولون أَهْوَجٌُ 


ولو أنه ذاك النبي المُطْهّرَ ل لمُطَمَّرْ 


وإن كان مفضالا يقولون مُبِذِرٌ 


وإن كان سِكيتًا يقولون أَبْكُمُ وإن كان مِنْطِيقًا يقولون مُهَذِرٌ 
وا كن عللاقا بلأبل فقن يقوليف 18 طانى ركز 


فلا تَكْرَتْ بالنّاس ف المذح والتنا وَلانحَسشنَ ء غير الله واللَهُ ا 


الله اجعل خاتمة أمورنا بالخير والإحسان؛ والشبات على التوحيد والإيمان. 
3 [هوأبو بجر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطافي (29؟ - 76١‏ ه/ 88 - 
6للم) من أئمة اللغة والأدب. ومن كتبه: الاشتقاق في الأفسابء والمقصور والممدود» 
والجمهرة في اللغة» وأدب الكاتبه والأمالي. انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن 
الأنباري .15١‏ الأعلام للزركلي .]٠/7‏ 
وقد ورد في آخر المنظومة: 
في الطبعة الأولى: «قاللها [أي جواهر الإيقان وأَمّرَّبرَفيهاء وبطبعها التَاظمٌ المذكور 
واتفق إتمامُها في غرة الشهر المحرّم في سنة 1١68‏ من هجرة خير البريّة» عليه وعلى آله 
وصَحُبه أفضلْ الصّلاة وأكملٌ التحيّة. 
المنشي المفتقر إلى رحمة اللّه: سراجٌ الدّين مخدوم.» 
في الطبعة الثانية: «قال حاء وأمر برقمهاء وبطبعها ثانيا التّاظمٌ المذكورء واتفق إتمامُها في 
غرة الشهر المحرّم في سنة 1١68‏ من هجرة خير البريّة» عليه وعلى آله وصحبه أفضلٌ 
الصّلاة وأكمل التحيّة. 


1 


أكثبة الأحقرُ: سراجح الدّين مخدوم بن ملا مير زاهيد آخوند مرحوم.) 
وجاء في غلاف هذه الطبعة التي اعتمدنا عليها ني الإعداد: «طببع ثانيا بتصحيح 
بعض المواضع.) 
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